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بورتريت لسعدي يوسف في السبعين

رقــــة الـــشــــاعــــر الـتـي لا تــتحــــرر مـن الإفــــراط أبــــدا
وسعــدي يـــوسف يقـتحـم الــسلـم
مع أوكتــافيـا يــراقبهــا وهي تـثب
السلـم حتى باب الشقـة، يراقبها
وهـــي تـقـــــــذف نـحـــــــو الــكـــــــرســـي
حقيبتهـا، سعدي يـوسف يعرض
تـــأريخهــا فـــأوكتـــافيــا لهــا مــاض
أيــــضـــــــــا، فـهـــي تمـلــك مـقـهـــــــــى
بـلجــيكـيـــا فـنعـــرف لمـــاذا يـتقـــدم
منهـا صــديقهـا الـذي لـه تبعـات،
وبعد أن تأتـي راقصة عبـر البحر
تـــأكل صــاحـب الـصــوت مـتلــذذة،
وتنـام عـميقـا ثـم تتـركه في ثــاني

أيام الأسبوع...
حكـايـات وأســاطيــر وقصـص من
بــاريس إلـى لنـدن، من عـدن إلـى
ـــــدار الــبــيـــضـــــاء، مــن ســيـــــدي ال
بلعبـاس إلـى الـبصـرة، من بغـداد
إلى دمشق..نسـاء ورجال، شرطة
ومعـتقلــون، سـيــاسـيــون وفقــراء،
ــــــاط، عــمــــــال صـحـفــيــــــون وضــب
ـــــدل، ـــــا ون ورأســمـــــالــيــــــون، بغـــــاي
ريــــــاضــيــــــون ولـــصــــــوص، طـلاب
ـــــاء، مهــــاجــــرون وحــــراس، وغــــرب
مــــوظفـــون ومـــســـافـــرون..عـــالـم
ـــى الـــورق، يـنـبــض ويــتحـــرك عل
عـالم يتحـرك يبتعـد في التـاريخ
ويـنـــدفع نحـــو المــسـتقـبل، عـــالـم
يتكــون ويتـشكل أمــام أعيـننــا ثم

يتهاوى ويتهدم.
*

هـــــــــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــــــــو ســـعـــــــــــــــــــــــــدي
ـــــشـعـــــــر يـــــــوسـف...مـحـــتـــــــرف ال
العـــظــيــم، مـــــالـك المخـــطـــطـــــات
الكـبيـر، هـذا البـاحـث عن سعـادة
الـــنهـــــار وســـط صخـــب العـــــالــم
وفـوضـاه، راسم العـالـم بخطـوط
سـود عميقـة، هذا الملهـم العظيم
ـــــشـعــــــر الـعــــــربـــي المـعــــــاصــــــر، لـل
ــــطـــيـقـــي ذو الحـــنـــين ـــــــرومـــــــان ال
المتـوسـطي والـذائقـة الأفــريقيـة،
سعــدي يـــوسف شــاعـــر الملـمــوس
ــــشغـــــوف بــكلام مـفخــم، هـــــذا ال
العـنـيـــد في كـتـــابـته والمـــرتـــاب في
ـــيـه، لاصـق الإعـلانـــــــــــات مـعـــــــــــان
الشهيـر، الهجاء والـساخـر الذي
ــــشـــــاعـــــر لـه وجه آخـــــر، هـــــذا ال
الـعاصف المـدافع ببـطولـة يائـسة
عن عـــالم طــاهــر، هــذا الكــاشف
عن الــدنـس والأقــذار الفــاحـشــة
والعــنـف في العــــالــم، الـــشــــاعــــر
الـضائع بـأبخرة الخيـال وضبابه
ـــتـهـــي، صــــــــــاحـــب ـــن الــــــــــذي لا ي
الـصــرخــة المـقلقـــة علــى الــدوام،
صـــاحب الحـســـاسيــة الــوحــشيــة
المــدهـشــة، كبــريــاؤه لا يـتفـتح إلا
في الانفجـــارات المجنــونــة، ورقـته

لا تتحرر من الإفراط أبدا.
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تصـريحيـة، تـضمـينيـة أكثـر ممـا
هـي تعـييـنيــة، المـعنــى يـكتـمل في
إيـحــــــــــاء المـعـــنــــــــــى، وفي ظـلالـه،
والـصـــورة تتـسـع أكثـــر من حـجم
الكلمات التي ترسمها أو تصفها
ـــــا أو تعــيـــنهـــــا، الـــصـــــورة تجـعلــن
نـتخـيـل ونحلـم ونـتـصــور دون أن
يـــذكـــر ذلـك، قلـــة مـن الـكلـمـــات
تـخلق الفـضــاء وتـصــور الحــالــة.
تقشف مـرهق في الكلمات يصنع
ـــا سخـيـــا مـن المـــشـــاعـــر طـــوفـــان
والأحـــاسـيــس والخـيـــالات، نحـن
نـتـصـــور ونـتخـيل أشـيـــاء بعـيـــدة
وغيـر مذكورة تماما، نحن ندخل
في فـضـــاءات ومـنـــاخـــات عـــديـــدة
ومتنـوعـة لا أثـر لهـا في الكلمـات
لكـنهـــا مـــوجـــودة وراء الـكلـمـــات،
نحن نـرى دون أن نقـرأ، ونـتخيل
دون وجـود ما يـدل على المـوجود،
ولكن هـنالك مـا يوحـي به ويدل

عليه.
حــين تــنـهــي قـــصــيــــــدة سـعــــــدي
يــــــوسف تـــتخـــيل أشــيـــــاء غــيـــــر
مــــــوجــــــودة في قـــصــيــــــدتـه، أنــت
تـــتخــيـلهــــــا وتحلـــمهــــــا، بل أنــت
تلمـسها وتشمها وتراها وهي من
ــــالأحــــرى مــن وحـــي شعــــره، أو ب
بارا-شعـره، من رؤية تتـسع كثيرا

بالرغم من ضيق العبارة.
*

سعدي يـوسف هو الـشاعـر الذي
ـــــــى ـــــســـــــرد المـــتـقـــطـع إل أدخـل ال
الــشعـــر، كمــا أنه الـشــاعــر الــذي
شعــرن الـســرد، هـــو البــاحـث عن
الحكـــايـــة الــصغـيـــرة في الحـيـــاة
اليـوميـة، هـو العـارض لتفـاصيل
الحـيــاة وسـط الــرؤيــة الــرمــزيــة
والتعبيـرية، فـالحبكات الـصغيرة
ـــــى نفــــسهــــا، تــتحــــرك ـــــدور عل ت
تتـصــاعــد تتــوهـج حتــى تـختـفي
وتتلاشـى، سعـدي يـوسف يقـذف
بالحكـاية الصغـيرة عنـد اختفاء
الـصــوت، ويخفـي الحكــايـــة عنــد
ــــوه، حــيــث ارتفــــاع الـــصـــــوت وعل
تــتحــــول الـعلاقــــات بــين الجــمل
فجـــأة مـن علاقـــات نـــوعـيـــة إلـــى
علاقــات سـبـبـيــة، ويـتـم الـتــركـيــز
فـيهــا حــول الـتــشـــاكل الـصــوتـي،
حــول الـتــرمـيــزات الـصــوتـيــة، أو
القـيـمـــة الــتعـبـيـــريـــة للــصـــوت،
واســتخــــدام الــتـكــــرار الــصــــوتــي
والـــدلالـي، والـتـــرديـــد المــنفــصل
والمتـصل في الـصــوت وفي المـعنــى،
والكلمات المتطابقة والمتقاربة في
الأصـوات، وتـأخـذ الحكـايــة وقتـا
دوريـا متـثاقـلا، تتسـارع وتتبـاطأ،
تتحـول من شـكل إلى شـكل آخر،
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*
سعدي يـوسف هو الـشاعـر الذي
ــــيـه ــــن ــــتـقــــــط كـل شــــيء بـعــــي يـل
ــــاحــثــتــين عــن الجــــريــئــتــين والــب
الـصــورة الغـــريبـــة غيــر المــألــوفــة
والـتـي تحـيـط بـنـــا علــى الــدوام،
كــمــــــا أنه أول مـــن وصف صـــــورة
المـهمــشين والمـبعــديـن والمقـصـيين
في شعــره: الجـنــود في المحـطــات،
الـبغـــايـــا في الـبـــارات، العـمـــال في
المقـاهـي، الفقـراء في الـضــواحي،
بــاعـــة المفــرق في الــســوق، عـمــال
المـطـــابع في المقــاهـي، الجـيكــولــو
العجـــوز علـــى الملاءات الـصـــوف،
اللصـوص في الموقف، بـاعة أوراق
اليــانـصـيب والــدانـتيـل اليــدوي،
ــــيـــــــــــــة في أرامــل الحـــــــــــــرب الأهــل
الـطابور، وفي كل دواوينـه تقريبا:
القـرصـان 1952، أغـنيــات ليــست
لـلآخــــــريــن 1955، 51 قـــصــيــــــدة
ــــــرمــــــاد 1960، 1959، الـــنـجـــم وال
قصـائـد مـرئيـة 1965، بعيـدا عن
الــسـمـــاء الأولـــى 1970، نهـــايـــات
ـــــــشـــمـــــــــال الأفـــــــــريـقـــي 1972، ال
الأخـضـــر بـن يـــوسف ومــشـــاغله
1972، تحـت جداريـة فائـق حسن
ـــيـــــــــالـــي كـلـهـــــــــا 1976، 1974، الـل
الـــســـاعـــة الأخـيـــرة 1977، كــيف
ـــن يـــــــــوسـف كـــتـــب الأخــــضـــــــــر ب
قصيـدته الجديدة 1977، قصائد
أقل صــمــتـــــا 1979، مـــن يعـــــرف
الـــوردة 1981، يـــومـيـــات الجـنـــوب
يـــومـيـــات الجـنـــون 1981، مـــريم
تــأتـي 1983، الـيـنـبــوع 1983، خــذ
وردة الثلج خذ القيروانية 1987،
محــاولات 1990، قصـائـد بـاريـس
شجر إيثاكا 1992، جنة المنسيات
1993، الــوحيـد يــستـيقـظ 1993،
ـــــات إيـــــروتــيـكــــــا 1994، كل حـــــان
الـعالـم 1995، حانـة القـرد المفـكر
1997، قصائد العاصمة القديمة
2001، حـياة صريـحة 2001، نشم
رائحـة اليـوكــالبتـوس، والـرطـوبـة
المالحة، والخبز الساخن، والعرق
المغــشـــوش، ورائحـــة الأرض بعـــد
المطـر، ورائحـة الملابـس العـتيقـة،
الـبخـــار المـتـصـــاعـــد مـن فـنجـــان
ـــالهــيل، وشـــذا الــشـــاي الـقهـــوة ب
والــنعـنـــاع، ودخـــان الـتــبغ الـــذي

يتصاعد من الغلايين.
*

ــــرســــام سعــــدي يـــــوسف مـــثل ال
ـــــى لا ـــــاعــي حــيـــث المعــن الانـــطــب
يتحـدد في اللون إنما وراء اللون،
لا يكـتمل بـالخـط إنمـا بمـا وراء
الخـط، الصورة مرسـومة ودقيقة
لكـنهـــا إيحـــائـيـــة أكـثـــر ممـــا هـي
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يـــبـحـــث عـــن تـفــــــــاصـــيـل المــــــــدن
ومـلامـح المــــــــدن وحـــيــــــــاة المــــــــدن
وهـمومهـا وانشـغالاتهـا وأشكـالها
وعـمــــرانهـــا: شــــوارعهــــا المعـبـــدة
ـــالـــشجـــر، ـــة ب وأرصفــتهـــا المــظـلل
ــــى ـــــة عل شـقق عــمـــــاراتهــــا المـــطل
ــــة الــبحـــــر، مقــــاهــيهــــا المــتقـــــابل
والمــطلـــة علـــى الــســـاحـــة، مـــوقف
السيارات، دكاكين الأسواق، حجر
الــواجهـــات، النــوافــذ، الـشــرفــات،
الزجاج، بوابات المحطات، أكشاك
المـطـــارات حـيــث يجلــس ضـبـــاط
الجــوازات، خـشـب المـصـطـبــات في
الحدائق، هو الشـاعر الذي أثرى
الــشعـــر العــربـي بـصــورة المــديـنــة
العــربيـة الحــديثـة المــشيـدة علـى
الـطـــراز الأوربـي الحـــديـث، أثـــرى
الـشعـر العـربـي بمنـاخ جـديــد لم
يــألفـه من قـبل، أثــراه بفـضــاءات
مـــدنـيـــة جـــديـــدة أزاحـت بـــشـكل
كــامل مـعجم الـشعــر العــربي ذي
الـنـبـــرة الـتجـــريـــديـــة والـــرمـــزيـــة
والـعقليـة، فقــد استخـدم سعـدي
يـوسف في شعــره جمـيع المفـردات
المعاصـرة والمسـتخدمـة في الحياة
اليــوميــة ليـمنح القـصيــدة نكهـة
واقـعـــيـــــــة، لـــيـــمـــنـحـهـــــــا صـــــــورة
تـــسجــيلـيـــة، أو لقــطـــة حـــسـيـــة،
ولـــيـجـعـل هـــــــذه الــكـلـــمـــــــات ذات

طبيعة مادية وتصويرية.
سعــــدي يــــوسف شــــاعــــر مــــادي،
يصــدر شعـره عـن نظـريـة مـاديـة
جـــدلـيـــة، العلاقـــات بــين الأفكـــار
تهـيـئهـــا وتـبـــرزهـــا العلاقـــات بـين
الأشــيــــــاء، الأحـلام والمــــشــــــاعــــــر
والانفعالات تتـشكل عبر الـوجود
المـــــــــــــادي لـلـــــــــــــروائـح والألـــــــــــــوان
والحـــاجـــات، صـــراع الــطــبقـــات،
الـثـــورات، الـتـمـــايـــزات، العلاقـــات
ــــــرزهــــــا الجــــــديــــــدة في المــــــدن يــب
ويــــشـكـلـهــــــا مـعـجــم كــــــامـل مــن
المـفردات التـي تشيـر إلى حـاجات
مـاديـة هـي من خصــائص الحيـاة
الجـــديـــدة، أو مـن أثـــاث الحـيـــاة
المعـــاصـــرة للـمـــديـنـــة العـــربـيـــة
المـشيدة وفق طراز كـولنيالي: من
ــــذي يـــصــــدح في الغـــــرامفــــون ال
الغـرفــة،  من الملابـس المـوضـوعـة
ــــرســـــائل في ــــة، مــن ال في الخــــزان
البريد، من الباصات في الساحة،
من الصحـف على الـرصيف، من
المـصـــارف التـي تفـتح أبــوابهــا في
ـــاح، مــن القــطـــارات الـتـي الــصـب
تهـــدر تحـت الغـيـــوم الخفـيـضـــة،
مـن الحانـة في المنعـطف المنكفـئة
تحــت رذاذ المـــطــــر، مــن العـــشــــاء

المتكون من السمك والبطاطا. 
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في الجـــزائـــر الـتـي نفـي إلـيهـــا في
العـام 1964، الـبصـرة الـتي تقـابل
محيـط البحر مـن جهة الخليج،
تتشكل في شعره من خلال صوت
الـبـــواخـــر الكـبـيـــرة علـــى أرصفـــة
التحميل، من خلال قوارب صيد
الـــسـمـك الـتــي تعــــوم مــن جهــــة
جــزيــرة الــسنــدبــاد، أو مـن خلال
ــــــي الــفــلاحــــــين الــعــــــــــــــــــرب في أب
ـــون سلال الخــصـيـب وهــم يحــمل
ــــوج ــــزن الــتــمــــور، أو مـــن خلال ال
الــذين يـبيعـون الجـبنــة والبـيض
علــى الأرض، وفي مــركــز المــديـنــة
ـــبــــــــــرز مـقــــــــــاهـــي الحـــــضــــــــــري ت
الكورنيـش، وسوق الهنـود، وبارات
الـــرصـيـف، وعلـــى المـــدى المـمـتـــد
يهـيم البحـارة الأوربيـون والبـاعة
الـهنــود والآشــوريــون والــزنــوج في
الـنهــارات أو في الـليــالـي المعـتمــة،
البـصــرة في شعــر سعــدي يــوسف
هي الـذاكرة الـبعيدة الـتي تنفتح
مـثل صـنـــدوق العجــائـب في ألف
ليلــة وليلــة، لكن هـذا الـصنـدوق
المـغلق يـفتـح في سيــدي بلـعبــاس
فــيخـــرج مـــرة واحـــدة الـــشـــرطـــة
والمعــتقـلات وأرصفـــة الــتحـمــيل،
وســـــــوق الـــصـــــــاغـــــــة والأفـــــــاويـه
والــبهـــارات والـــروائح الآسـيـــويـــة
ــــــة وصــــــدأ ــــــوان الـــصــــــاخـــب والأل
الـبـــواخـــر عـنـــد الــضفـــة، مـثلـمـــا
يـنفـتح هـذا الـصنــدوق في بغـداد
فــتخـــرج مــنه سـيـــدي بـلعـبـــاس
ــــســيــــــون يغـــــادرون حــيـــث الفـــــرن
المـدينة في الـسفن الأجنبـية وهي
ـــــى مـــــا وراء تحــمـلهـــم بعــيـــــدا إل
الأفق، تنفتح عن النساء اللواتي
ـــــديـــن المعــــــاطف المـــطـــــريـــــة ـــــرت ي
ويـــدخلـن إلـــى الحـــانـــات، تـنفـتح
عن الجـزائـريـة المفـرنـسـة، مـأدبـة
ســالامبــو، وهــذا المــزيج المخـتلـط
ــــــــر ــــــــرب مـــن أوربـــيـــين وعــــــــرب وب
ومــولـــدين ومــستـــوطنـين وسكــان
محليين. السجناء في المعقل وفي
السلمان هم الثوار القادمون من
ــــــذيــن الــبــيــــــوت الحـجــــــريــــــة وال
يشربـون النبيذ الأبيض في حانة
الغــربــاء في وهــران المــطلـــة علــى
الـــســـاحـل، بغـــداد الــبعـيـــدة هـي
ــــــة ــــــة المـــظـلل ـــــــاط القــــــريــب ــــــرب ال
بـــالأكــشـــاك والأشجـــار، والـــرجل
الـــذي يـــرتـــدي معــطفـــا مـطـــريـــا
ويجـلس بين الرصيف والـرصافة
هو ذاته الذي يرتدي قفاز القتل
ـــة ويـجلـــس في مـــشـــرب للــمغـــارب

اللاجئين.
*

سعدي يـوسف هو الـشاعـر الذي
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ومــراكــزهــا، بـعمــاراتهــا وبيــوتهــا،علي بدر
شـاعـر الــشمـال الأفـريـقي الـذي
أدخل إلــى الـشعــر العــربـي نكهــة
المغــرب الكـبيـر بـضـربـة إحـسـاس
ــــــى فـــضــــــاءات واحــــــدة، أدخـل إل
إحـســاسنـا ومـشـاعـرنــا وذائقـتنـا
ـــــة المغـــــربــيـــــة إكـــــزوتــيـك المـــــديــن
ـــــر وعـــــرب ـــــرب المخـــتلـــطـــــة مــن ب
وفـرنـسـيين، الـشـاعـر الـذي صـور
جـيـــاع المغـــرب العــربـي في عـتـمــة
ـــــــــى ســـــــــاحـل ـــــــــات، أو عـل الحـــــــــان
المتـوسط حيث المشـارب والمطاعم
ــــــاغــي، والمـقــــــاهــي والمـلاهــي والمــب
وحـيث تـسـمع الأغــانـي العـــربيــة
والفـرنـسيـة معـا، الـشـاعـر الـذي
صـور الجزائـر العاصـمة وسـيدي
ــــــــدار ــــــــاط وال ــــــــرب ــــــــاس وال بـلـعـــب
البيـضاء بـريشـة من وبـر الخيل،
سعــدي يـــوسف هــو رســام عـصــر
الاستقلال في الـشمال الأفـريقي
الـــذي شغـف به: المـــدن المــشـيـــدة
علــى الطـراز الكـولـنيـالي، ثـورات
التحـريــر، الصحف الأجـنبيـة في
الأكــــشــــــاك والعــــــاشقـــــات تحــت
المـطـــر، هنــاك حـيث تــاه في مــدن
الــشمـــال في سيــدي بلـعبــاس، في
الـــربـــاط، في وجـــدة، في درنـــة، في
بـنغـــازي، في تـيـبـــاز الـتـي أحـبهـــا
كــامــو، حـيـث اصفـــرار القـمح في
الحقــول المـطلــة علــى الـبحــر، أو
حينمـا تاه وهـو يبحث عـن قطار
ــــــة، أو وهــــــو ــــــون ــــــرشل اللـــيل في ب
جـالس في إحد مقـاهي مالقا، أو
حـــين ضـــــــاع وهـــــــو يـــبـحـــث عـــن
حـانـات تـوريه مـولـينـوس، شـاعـر
مـدن المنافي التي تنأى بعيدا عن
سمائه الأولـى، مثلما هو شاعر
البصرة التي ولد فيها في العام
ـــنـــــــــاء ـــــصـــــــــرة المـــي ـــب 1934، ال
الجـنـــوبـي الـكـبـيـــر وهـي
تختـلط بـسيـدي
بـلعـبــــاس
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 حـيـث المـــســـافـــرون يـتــيهـــون في
المحطـات الـبعيـدة، ويقفـون أمـام
رجـــال الجـــوازات أو أمـــام رجـــال
الكمارك، أو يصلون إلى الفنادق
القــــديمــــة في الــضــــواحــي الــتــي
تنـأى، أو إلى المراكز التي تقترب،
وهـم لا يجــدون قـطــاراتهــا الـتي
ـــتـــي غــــــــــادرت، أو أرصـفـــتـهــــــــــا ال
ابــتعــــدت، أو محــطــــاتهــــا حـيـث
ـــــــــأيـــــــــديـهـــم يـقـف الحـــــــــراس وب
ــــســــــون في الـفــــــوانــيــــس، أو يـجـل
قـاعـات الانـتظـار، خلف الـزجـاج،
أمـام النـساء الجـالسـات في غرف
ـــــة تــنـــبعــث مـــنهــــــا رائحـــــة دافــئ
ـــــرطــب والـــشـــــاي، أو الخـــشــب ال
يهيم في اللـيل بحثا عن شقة في
الـضــواحي، أو عـن ملهــى صـغيــر
بـأعلـى العمـارة، أو عن مـكتب في

ساحة السوق.
*

سعـــــدي يـــــوسف شـــــاعـــــر المـــــدن
بلـيـــالــيهـــا ونهـــاراتهـــا، بـبـــردهـــا
وحــــــــــــــــرهـــــــــــــــــا،
بضـواحيها
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الـدكتـور جلال المـاشطـة مـديـر قنـاة العـراقيـة
واحـــد مـن الـــشخــصـيــــات الاعلامـيـــة الـتـي
اسهـمـت ومـنــذ سقــوط الـنـظــام الــســابق في
الـسعي الى بناء اعلام عـراقي مستقل وفاعل
في الحــيــــاة العــــراقــيــــة. تـــسلــم ادارة الفــتــــاة
العـــراقـيـــة قـبـل اشهـــر. وقـــد اثـــار مـــوضـــوع
اسـتقــالـته مـن عـمله مــديــراً للعــراقـيــة ردود

افعال كثيرة.
في هــذا الحــوار تــسلـط )المــدى( الـضــوء علــى
هــــذه الاســتقــــالــــة وعــــدد مـن المــــوضــــوعــــات

الخاصة بالاعلام: 
* من المؤكـد انه كانت لـديك فكرة كـاملة عن
طبـيعة الـعقد المـبرم مع شـركة هـاريس لادارة
قنـاة العـراقيـة قـبل ان تتـولـى ادارتهـا. مـا هي

الهيكلية الادارية للقناة؟ 
- بعـد ان صـدر القـرار الـذي اتخـذ بحل وزارة
الاعلام ، وبعـد الخـراب الـذي حل في الجـانب
الفكــري في زمن الــدكتــاتــوريــة ورثنــا اعلامــا
بــائـســا ومخــربــا .  بــدأت فكــرة اعــادة تــأهـيل
sic الاعلام برصـد 120 مليون دولار باشراف
التي تسلمـت هذا المبلغ ، ليختفي فيما بعد.
وعـليه فـتح تحقـيق في الكـونغـرس الامـريـكي
لكــشف ملابـســات اخـتفــاء هــذا المـبلغ الــذي
رصــد لاعــادة تــأهـيل الاعلام العــراقـي . ووقع
عقــد جــديــد مع شــركــة هــاريــس هــذه المــرة
بمــبلـغ 196 ملــيــــون دولار في شــبــــاط 2004 .
قـبل ان اتــسلـم مهــام ادارة القـنــاة العــراقـيــة
الـــذي تم في مـنـتــصف مـــايــس. الـعقـــد كـــان
يقـضي بـاعـادة تـأهـيل الاعلام العــراقي علـى
ثلاث مــراحل : 1 ـ الـتلفـزيـون . ويـشـمل قنـاة
العـراقيـة . و27 محـطة تـقويـة في المحافـظات
2 ـ اذاعــة الجـمهــوريــة العــراقـيــة 3 ـ جــريــدة

الصباح .
لكـن المشكلـة الاساسـية كـما عـرفت فيمـا بعد
ان هـذا العقـد مـوقع علـى نحـو يمـنح الجهـة
المــشــرفــة ان تــوقـف العـمل حـــال نفــاد المــال
المخـصـص بغـض النـظــر عـن اكمــال مفــردات
العقــد. وكل ذلك يـتم بــدون اشــراف عــراقي.
وليـس لي الحق كمـدير للقـناة في الاعـتراض
او التــدخل في انفــاق المــال او معــرفــة كيـفيــة
صـرفه . فعلـى سبـيل المثـال : حـينمـا تم بنـاء
اسـتوديـو اضيفـت نسبـة 10 % لشـركة هـاريس
مــن دون وجـه حق . لــــذلـك اعــتقــــد ان هــــذا
العقد جائـر وطلبت حال تـسلمي مهمة ادارة
القـنـــاة الغــاءه او في الاقـل ان يكـــون للـجهــة
العـراقيـة اشـراف عليه، لان الجـانب العـراقي
في كل خطـوات الـتخطـيط او الانفـاق مغـيب
تماما . لكن طلـبي هذا رفض. واستعنت بكل
الاطــراف الـتي مـن الممـكن ان تــدعم مــوقـفي
لـكنـني الــى الان لم اتـلق اي دعم او مـسـانـدة
مـن احــد. لقــد كـنـت وحـيــدا في صــراعـي مع
الجبـابـرة، وأشعـر الان انـني خـسـرت المعـركـة.
وهـناك نية لتمديد عقـد شركة هاريس وقناة
 LBC وقد بـدأت فعلا الـتعييـنات الجـديدة
مـن أطــراف غـيــر عــراقـيـــة. بعـــد ان عقــدت
سلـسلـة اجـتمـاعـات من دون ان يـدعـى مـديـر
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في السبعين لا يتوقف عن
حنينه النهم إلى المطلق،

الحنين إلى الملموس،
التوق إلى الحدود التي لا

يغيب عنها النور، هذا
الباحث عن أراضي الكلمات

المجهولة، مكتشف
المدينة في النهار حيث

السابلة يهيمون في
الأسواق، وحيث العمال

يبحثون عن الخانات،
والعاشقات يبحثن عن

شقق نصف مفروشة،
والرجال يبحثون عن

العيون والثياب
والشذا والنبيذ،

أو عن خمس
اسطوانات جاز

لتمضية الوقت
في الظهيرة،
أو عن غصون

الشجر التي
تلامس النافذة،

ومكتشف المدينة
في الليل،

جلال الماشطة:لهذه الاسباب استقلت من )العراقية(!
كنت وحيداً في صراع مع الجبابرة .. وخسرت المعركة

الحكومة.
الــدولــة تــشـمل المعــارضــة ايـضــا ، فـضلا عـن
احـــــزاب الحـكــم ، والاعلام المــمـــــول مــن قــبل
الدولـة يفترض ان يقبـل الرأي والرأي الاخر
. ولكنه يبقـى في النهايـة محكومـا بمحددات
، فـنحن الان مـثلا تحت طـائلــة حكم طـوارئ
هـذا يـقتـضـي منــا ان نمتـثل لـبعـض شــروطه

الملزمة.
* كيف يمكـن الاستفـادة في هـذا الـسيـاق من
تجــارب اخــرى في دول اخــرى. ونـتــذكــر هـنــا

بريطانيا وعلاقتها بمحطة  البي بي سي ؟
- الحقـيقــة ان الفكــرة والاسـس الـتي قــامت
عليها شبـكة الاعلام العراقي كانت مستوحاة
اصلا مـن تجــربــة الـبـي بـي سـي ، وقــد قـمـنــا
بـزيـارة الـى هـذه المـؤسـســة ، لكن هـذه الـزيـارة
بــالـنتـيجــة لم تـكن ذات فــائــدة عمـيمــة لكل
الاطـــــــراف. حــتـــــــى الــبــي بــي ســي لــم تــكــن
محايدة في اثناء الحرب. كانت تتبع تصورات
بـريـطــانيــا عن الحـرب ، ومـصــالحهــا في تلك
الحــــرب ، وعلــيه فــــان العــــراق الان يخـــوض
مـعـــــــركـــــــة ضـــــــد الارهـــــــاب ولارســـــــاء اســـــس
الــديمقــراطيــة، يتــوجـب علــى اعلام الــدولــة
الان ان  يـكـــون مع هـــذا الـتـــوجـه ومع اســس

الدولة وليس مع اسس السلطة .
* التيارات الليبراليـة والديمقراطية وضعت
يــــــرامج مــن اجل اســتـقلالــيـــــة الاعـلام. هلا
تحـــدثـت لـنـــا عـن هـــذه الـبــــرامج بــــوصفـك

منسجما مع هذه التيارات ؟
- أقــول ، لـيــس بـــوصفـي مـنـتـمـيــا لاي تـبــار
سـياسي بل بوصـفي عراقيا ، ان ثـمة ضوابط
واسسا ومرجعيات ثابتة يقوم عليها الاعلام،
تتمثل في  ان يكون الولاء للوطن فوق الولاء
للـطائـفة والقـوميـة والحزب ، اذا كـرسنـا هذا
المفهــوم في اذهــان الـنــاس نكــون قــد قــطعـنــا
شوطـا مهما مـن النجاح وهـذا يتطلـب سماع

الراي الاخر وليس حضوره فقط.
يجب ان نـثبـت في اعلامنـا ان الفـسـاد لا يقل
خـطــرا عـن الارهــاب، والحــرب علــى الفــســاد
الاداري يجـب ان تـكـــون جـــزءا مـن عــملـنـــا ،
يـجب ان نـرعـى لـدى المـواطـن العـراقـي فكـرة
المصالحة القـائمة على الانصاف ، فبعد هذه
السنوات نحن بحاجـة الى المصارحة ومن ثم
المصـالحــة، نحن بحـاجـة الـى قـراءة مـنصفـة
لتاريخـنا والتـصدي لثقـافة العنف الـدخيلة

على مجتمعنا .
* ما هـي تصوراتـك عن المرحلـة المقبلـة لهذه

القناة اذا ما تم تمديد العقد ؟
- آمل ان تـتم مـراجعـة قـرار الـتمـديـد ان كـان
قــد اتخــذ ، لان اعــادة تـكلـيف طــرف اجـنـبـي
بمهمـة الاشـراف علــى القنـاة يعـني الغـاء كل
المكــاسـب الـتـي تحـققـت في مجـــال )تعـــريق(
القنـاة .. وتـأخيـر عـمليـة نمـو وتطـور الاعلام
الـعراقي ، لسـنة اخرى ان لـم يكن اكثر ، وشل
قــدرات عــراقيــة كـبيــرة ، واعــاقــة نـشــوء كــادر
عــراقي صــرف ، وكمــا قلت ســابقـا ان تمـديـد
العقــد يعـني الـتنــازل عن جــزء من الــسيــادة

الاعلامية.
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اجـنـبـيــة يجـب ان تكــون مـحكــومــة بـضــابـط
اســـاسـي هــــو ان تعــمل بــصفـــة اسـتــشـــاريـــة
لـلجـــانــب العـــراقـي ويــبقــــى القــــول الفــصل

للعراقيين .
واعـتقــد انه في حــالــة ابــرام أي عقــد بلا هــذا
الــضـــابــط فــسـتـكـــون هـنـــاك ادارة اجـنـبـيـــة
وبــالتــالي ادارة مــاليــة اجنـبيــة وهــذا الـبلاء

الاشد.
كـــان واحـــد مـن تــصـــوراتـي الاســـاسـيـــة انـنـــا
بــامكــانـنــا ادارة القـنــاة بكــادر عــراقـي ولقــد
نجحنـا في تجربـة رمضـان ولكنـنا نحتـاج الى
صلاحـيـــات في الانفــاق والــتخــطـيــط بعـيــد
الامـد ، نـحتـاج الـى خـطـط دوريــة وسنـويـة ،

لكننا لا نستطيع ذلك.
* تـلقــى المــشــاهـــد العــراقـي بـبــرود شــديــد
بـرنــامج ) المميـزون ( الـذي عـرض منـذ اشهـر
علـــى شـــاشــــة العـــراقـيـــة ، وذكـــرتم في بـيـــان
اسـتقــالـتكـم ان هــذا الـبــرنــامج كـلف القـنــاة
مـبــالغ هــائلــة. الـم يكـن بــامكــانكـم كـمــديــر
للقناة عدم الموافقـة على شرائه وعرضه ؟ ما

هي صلاحياتكم اذن ؟
- انـــــا فعـلا اوقفــت الـــشــــراء ، لان شــــراءه في
الاســاس كــان فـضـيحــة . مــا مـعنــى ان تكــون
لجنــة التحـكيـم في البـرنـامج لـبنــانيـة ؟ ومـا
مـعنـى ان يـنتـج البـرنــامج في لـبنـان، ويـؤخـذ
المتـســابقــون الــى هنــاك؟ هــذه فـضـيحــة بكل
المقـاييس... اكـثر من ذلك ان بـرنامج ) حـالة
الــطقــس ( مـثلا يــصــور في لـبـنــان وحـيـنـمــا
طلـبـت تـصــويــره في بغــداد ادعــوا ان الجهــاز
غـيــر مـتــوفــر. وحـيـنـمــا طلـبـت مـنهـم شــراء
الجهـــاز لكـي يـصــور الـبــرنــامج في سـتــوديــو
القـنـــاة لـم يــســتجـيـبـــوا للــطلـب . الــشـبـــاب
العـــراقـيـــون العـــاملـــون في القـنـــاة اكـــدوا ان

بامكانهم انجازه هنا ببساطة.
* يبـدو ان الــسبـب المبـاشــر لاستقــالتـكم هـو
،LBC تمــديــد عقــد شــركــة هــاريــس وقـنــاة
كـيـف يمكـن اتخــاذ مـثل هــذا القــرار مـن دون
الــرجــوع الــى ادارة القـنــاة او حـتــى اعلامهــا

بذلك ؟
- نعم كـان التمـديد هـو القشـة التي حـسمت
امـر الاسـتقـالــة. عقــدت سلـسلـة اجـتمـاعـات
ــــة الاعلام لمـنـــاقــشـــة هـــذه المـــواضــيع وهـيـكل
ـــا لـم ادع الــيهـــا بـيـنـمـــا دعـيـت العـــراقـي وان
الاطـــراف الاجـنـبـيـــة كـلهـــا .. هـــذا هـــو واقع

الحال .
* هل تــشعــر ان كــادر العــراقـيــة مـتــــضــامـن

معك ؟
- انـــا اشعـــر ان الكـــادر العــراقـي يــريــد ادارة
عــــراقــيــــة تـفهــم الحـــســــاســيـــــة العــــراقــيــــة،

وبالضرورة ارى انهم متضامنون معي .
* شــبكــة الاعـلام العــراقـي ، تمــول مـن قــبل
الـــــــدولـــــــة . كــيـف بمــكــن لـلاعـلام ان يـحـقـق
استـقلاليته عن الـدولة علـى الرغم مـن  انها

هي التي تموله ؟
- خـلط المــشكلـة الاســاسيــة هي وجـود خـلط
بـين مـفهـــوم الـــدولـــة ومـفهـــوم الـــسلــطـــة او
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تحـت اشـــراف الجـــانــب العـــراقـي . لأن المـــال
عـراقـي والقنــاة قنـاة عــراقيــة فلمـاذا يـتم كل
شيء بــاشــراف جهــات غيــر عــراقيــة. وايجــاد
كـادر عراقي يـدير العمليـة الاعلامية، والاهم
مــن هـــــذا كـله، لابـــــد مــن اقـــــامـــــة قـــــاعـــــدة
مـؤسـســاتيــة، بمعنــى بنـاء مـؤسـســة اعلاميـة
علـــى وفق سـتـــراتــيجـيـــة تقـــوم علـــى الـفهـم
المـؤسسـاتي للعمل. فكـرة المؤسـسة او القـانون
في العمل، هي فكرة مركـزية. ونحن كبلد يمر
بمــرحلــة اعــادة الـبـنــاء  اذا لـم نــسع لاقــامــة
قــوانـين تحتــرم وتـنفــذ سـننــزلق الــى مــا كنــا
عليه ايـام الوضع الـسابق. المفـروض ان يكون
هنـاك مـديـر عـام ومجلـس امنــاء. لكن الـذي
حـدث ان مجلس الامنـاء عيّن والغي من دون
ـــــى القــــرار الــــرســمــي بــــذلـك . ان نـــطلـع عل
وشكـلت لجنة جـديدة ، بـأسماء جـديدة. فـأنا
تلـقيت ايعـازات صـدرت لي مـن الهيئـة العليـا
لـلاعـلام دون ان اعـــــــــرف صـلاحــيـــــــــاتـهـــــــــا او
صلاحيــاتي. وعـليه فـان الحـل الامثل هـو ان
يـكـــون لـلقـنـــاة اشـــراف اداري وفـنـي مـبـــاشـــر

وكامل على التخطيط وعمل القناة.
* الا تعتـقدون في هـذه الحالـة انكم تـأخرتم

كثيرا في اعلان استقالتكم ؟
- هــذه عــملـيــة صــراع كــانـت مــوجــودة قــبل
تـسلمـي القنـاة وانــا قبلـت المنـصب اصلا بعـد
تـــردد شهــريـن لانـنـي اعــرف تـعقـيــدات هــذا
المـنــصـب ولانـنـي مــؤمـن بــأن الــذي يـتــولــى
الاشــراف علــى جهــة اعـلانيــة يجـب ان يكــون
مـستقلا ولــذلك جمـدت عضـويتـي في تجمع
الــديمقــراطـيين . واعـتقــد ان تــأخيــر قــراري
هــذا كــان بـسـبـب انـنـي دخلـت مـنــذ الـبــدء في
عـملـيــة صــراعـيــة . حــاولـت واسـتـنفــدت كل
الاســالـيـب واسـتـنجــدت بــالحكــومــة لكـنـنـي
بقـيت وحـدي طـرفـا في هــذا الصـراع ووجـدت

انني لا بد من ان انسحب. فانسحبت.
* هل تـعتقــد ان الكـادر العــراقي في مجـالات
العمل الفني والتقني والاداري مؤهل لتسلم
ادارة القـنــاة دون الحــاجــة الــى الاشــراف مـن
جهــة اعـلاميــة غيــر عــراقيــة ، وخــاصــة انـكم
خـضـتم تجــربــة في شهــر رمـضــان بــاستـبعــاد
البـرامج والمسلسلات غيـر العراقيـة وبدا انكم

نجحتم الى حد ما في هذا ؟
- بـالتـأكيـد..  ان سنـوات العهـد الـدكتـاتـوري
ابعدت شرائح مهمة من الكوادر العراقية عن
الاتصـال بـالعـالم المـتطـور من حـيث التـقنيـة
والاداء،  وحـصــرت الكــادر العــامل في اطــارات
ضيقـة. وسنـوات الحصـارات احـدثت قـطيعـة
بـين الاعـلام العـــراقــي والعـــالمــي بحـيـث غـــدا
مـتخلفــا عـنه كـثيــرا بعــدم وجــود كــومـبيــوتــر
وانتــرنت وهــواتف نقـالـة وتقـنيـات الـتصـويـر
وغيرها ، فضلا عن ان ثقافة الحوار والقبول
بالـرأي الاخر كـانت غـائبـة تمامـا . نحن الان
بحــاجــة الــى اســس اعلام عــراقـي جــديــد ،
وبــالتــالي الاسـتعــانــة بــالخبــرات الخــارجيــة
وليـس الاجنبيـة حصـرا، فهنـاك اعداد هـائلة
مــن العـــراقـيـين في قـنـــوات فــضـــائـيـــة غـيـــر
عــراقـيــة. واعـتقــد ان الاسـتعــانــة بــأي خـبــرة
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الــشــبكــة العــراقـيــة بـيـنـمــا حـضــرت جـمـيع
الاطراف غير العراقية.

* مــــا كــــانــت تــصــــوراتـك عــن الــــدور الــــذي
يمـكـنـك القـيـــام بـه لجعـل القـنـــاة عـــراقـيـــة

الهوية ؟
-كـنت الاحــظ منــذ البــدء ان الـقنــاة ليــست
عــراقيـة ) ربمــا  مصـريـة او لـبنــانيـة ( لـكنهـا
بالـتأكـيد لـيسـت عراقـية، فـالمحتـوى العـراقي
فـيها لا يتجاوز 20 % فكـان المطلوب ان نصنع
، نشـتري ، ننـتج برامـج عراقيـة بروح عـراقية
لكـننـا واجـهنـا عـقبـة عـدم وجـود صـلاحيـات
للانفــاق لأن اللـبنــانيـين هم الــذين يـنفقـون

ويحددون الاسعار.
كـانـوا يـعطــوننـا كل مـا هـو كـاســد من بـرامج
وغـيرهـا بأسعـار غالـية جـدا وتفتقـد الجودة،
وقبل ذلك كله كانـت بعيدة عن الهم العراقي
، المــزاج العــراقـي، الـنفــس العــراقـي. تمــردنــا

على هذه الحالة ورفضناها.
وتم تخــصــص مـبلـغ 8 ملايـين دولار لــشــراء
بــرامج ، الـطــرف اللـبنــاني حــاول ان يـتحـكم
بعـمليـة الـشـراء هـذه، وغـاب الـرأي العــراقي،
وسـيـطــر اللـبـنــانـيــون علــى طـبـيعــة العــرض
وفــرضــوا مــزاجهـم وذائقـتهـم علــى المـشــاهــد

العراقي .
علــى سـبيـل المثــال كــان مـجمــوع اجمــالي 90
سـاعـة عـرض تلفـزيـونيـة تـكلف القنـاة ثلاثـة
ملايين دولار وهي كلفة غالية ومبالغ بها اذا
مـا علـمنـا ان معـدل الـسعـر العــالمي للـسـاعـة
الـتلفــزيــونيــة لا يــزيــد عـن اربعــة الاف دولار
.ولـلقـــارئ ان يقــدر مــدى المـبـــالغــة في طــرح
اسعــار علــى القنـاة بــدون ان يكــون هنـاك اي
حق لمـديــر القنـاة في الاعتــراض عليه. ولـدي
مثـال اخـر مـن الممـكن ان يقـدم صـورة دقيقـة
عـن تبــذيــر المــال العــراقـي . فمـن المعــروف ان
لــدينـا قــدرة طبــاعيـة كـبيـرة في العـراق، لـكن
شبكـة  LBC تلجـأ الـى طبـاعـة مـاتحتـاجه
القناة في لـبنان وتنقله بـالطائـرة الى العراق

بكلفة باهظة .
وهـنــاك امـثلــة عــديــدة فـمـثلاً بــرنــامج الله
بـالخيـر ياعـراق، هذا الـبرنـامج ليـس عراقـيا
وانمــا غــريـب علــى المــشــاهــد العــراقـي. فـمــا
معنـى تقـديم فقـرات تمـارين ريـاضيـة، او مـا
معـنــــى تقــــديم فقــــرات عـن طــــريقــــة طــبخ
الــسـبـــاكـيـتــي للـمـــواطــن العـــراقـي في هـــذا
الظـرف . وحين اطلـب ميـزانيـة البـرنـامج لا
يعــطـــونـنـي ايـــاهـــا ولــسـت اعـــرف الـــى الآن
ميـزانيـة هـذا البـرنـامج الـذي لا اشك في انه
كـلف مــبــــالغ خــيــــالــيــــة. وهــنــــاك )خــبــــراء(
يتقاضون مئة ضعـف ما يتقاضاه العراقيون

العاملون في القناة.
ـ وسـط مـشهــد تبـذيـر وسـرقـة المــال العــراقي
الــذي يجـب ان يـصــرف لاعــادة بـنــاء مــرافق
الاعـلام الـعــــــراق، مــــــا هــــــو الحـل الــــــواقـعــي

بنظركم ؟
: الغــاء الـعقــد المـبـــرم مع شــركــة هــاريــس و
  LBC اولا، او ايـجاد آليـة جديـدة للانفاق
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حالتان للوطن
شعر/ حمد شهاب الانباري

وطني سجنٌْ...
وانا حين دخلْتُ به مَراّتٍ - 

لا أدري من أي الأبواب دخلْت؟ُ-
ولا كيف اجتزتُْ وصَيد الباب؟ِ-

ففي تلك الأزمانْ.
كنّا نرجفُ مذعورينَ-

وكنّا من هَولِْ الصدمة نمضي-
والخوفُ يسابقنا في السيَر ويَسبْقُنا-

وعلى الحالَينِ
اذا كان الخطو وئيداً-

او كنُّا نتقافزُ كالغزلانْ.
لم نَسْلم ما دام لنا وطنٌ كالسجن-

وما دام لنا سجّانْ.
....

وطني حُرٌّ..
وأنا إذ أدخله الآن.

لأكاد احسّ ومن فَرحَي انّ الارض لا تحملني-
وبأنّي في كلّ نهارٍ اكبر-

اغدو مزهوّاً كالطاووس-
ومنتصباً في هذا الوطن الحرّ كغصن البانْ.

ها انيّ في هذي الساعة اجمع ورد العمر وانثُرهُُ- 
وأقول لهذا الورد وعطرِ الرَيحانْ.

يا عطرَ الريحانْ.
زدْ من عطرِك-

عَلَمنّا كيف سنفتح قاموس الورد؟-
وكيفب نرشُّ من العطر على الجيران؟

علّمنا كيف نقول لكلِّ العالم؟
نحن نُريدُ عراقاً اجمل.. اجمل..

وليأتِ الطوفان.


